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ملخص

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد خلال العام الدراسي 
بواقع ثلاث مرات، في ضوء عدد من المتغيرات التصنيفية، هي: مؤسسة الإعداد، والمعدل التراكمي، والصفوف التي 
المسحي  المنهج  واستُخدم  معلمة،   )38( العينة  وشملت  المهني،  الإنماء  ومستوى  الخبرة،  وسنوات  المعلمة،  تدرسها 
الظاهرة وقياس  لتعرف  الفرصة  يتيح  الذي   )Longitudinal Descriptive Survey( الطولي التصميم  الوصفي ذو 
التغيرات عبر الزمن، وذلك بجمع البيانات من خلال مقياس كمي قائم على تحليل محتوى خطط الدروس والملاحظة 
الصفية والمقابلات، وأظهرت النتائج وجود تغير دال إحصائيا عند قيمة احتمالية أقل من )0.05( في مستوى المعرفة 
التدريسية للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد، إلا أن هذا التغير كان منحنيا )غير خطي(، كما أشارت النتائج إلى عدم 
وجود تفاعل دال إحصائيا عند قيمة احتمالية )0.05( للتغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى وجميع المتغيرات، 
وهي: مؤسسة الإعداد، وسنوات الخبرة، والصفوف التي تدرسها المعلمة، والمعدل التراكمي، ما عدا متغير مستوى 
الإنماء المهني لصالح المعلمات ذوات مستوى الإنماء المهني المرتفع، وقد أوصت الدراسة بضرورة تقديم جميع التربويين 
الدعم والمساندة للمعلمات الجدد في بيئة العمل، وتقديم برامج تنمية مهنية مستمرة تلبي احتياجات المعلمات الجدد 

خلال السنوات الأولى من التدريس.
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Abstract

The current study aimed to measure the level of pedagogical content knowledge of female 
new science teachers during the academic year for three times, in light of a number of variables: 
institution of preparation, GPA, classes taught by the teacher, years of experience, and the level 
of professional development. A longitudinal descriptive survey was conducted with a sample of 
(38) female teachers. The data were collected through lesson plans content analysis, class 
observations and semi-structures interviews. The results showed a statistically significant 
change (p < 0.05) in the level of pedagogical content knowledge, but this change was curvilinear. 
Also, the results indicated that there was no statistically significant interaction (p > 0.05) for 
the change in the level of pedagogical content knowledge and all variables, except for the 
professional development level in favor of teachers with high professional development level. 
The study recommended the necessity of providing continuous support to the new teachers in 
the workplace environment, offering continuous professional development programs that meet 
the needs of new teachers during their early years of teaching.

Keywords: Pedagogical content knowledge; New science teachers; Longitudinal descriptive 
surveys
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المقدمة

الثورات  مع  أساسًا  شرطًا  لَيُعد  وإنه  المستقبل،  وتشكيل  المجتمع  تنمية  في  حاسمًًا  دورًا  العلوم  لتدريس  إن 
الصناعية المتجددة؛ إذ تسعى الدول إلى تحسين جودة تعلم العلوم وتعليمها عبر الاهتمام بالمعلمين وإكسابهم المعارف 
إعداد  مناهج  إصلاح  من  نابعا  التعليم  إصلاح  عُدَّ  الماضي  القرن  من  الثمانينيات  عقد  ومنذ  اللازمة،  والمهارات 
)زيتون،  وتكملها  وتدريسها  العلوم  مناهج  إصلاح  حركة  توازي  إصلاحية  حركةً  بوصفِه  وتطويرهم،  المعلمين 
 National Science Teachers( وقد وضعت الجمعية الوطنية لمعلمي العلوم معاييَر لإعداد معلم العلوم .)2010

Association (NSTA), 2020( فوضحت الرؤية لتطوير معارف المعلمين ومهاراتهم، والأمور التي يجب على المعلم 

الجديد معرفتها والقدرة على القيام بها، كما أن مؤسسات الاعتماد الأكاديمي التي تقيم فعالية برامج إعداد المعلمين 
 Council for the( قد تضمنت مكونات المعارف التي يجب على الطلبة المعلمين الإلمام بها قبل بدء حياتهم المهنية
 Accreditation of Educator Preparation (CAEP), 2016; Council of Chief State School Officers

.)(CCSSO), 2011

لديه  والمعلم   ،)Fernandez, 2014( لممارستها  واللازمة  بها  الخاصة  للمعرفة  منتجة  مهنة  التدريس  مهنة  إن 
قاعدة معرفية تتطور خلال نشاطه التدريسي، وهو نشاط معقد يستخدم المعلم فيه معارف متنوعة ومتكاملة في الوقت 
ذاته؛ فهو غير مرتبط بالمعرفة وحدها، وإنما بسياق الصف من تنظيم الزمان والمكان وإدارة التصرفات. وتمثل المعرفة 
التدريسية للمحتوى )Pedagogical Content Knowledge( إحدى معارف المعلمين المهنية، وقد استخدمت على 
نطاق واسع في البحوث والأدبيات في التربية العلمية، ومع حركة الإصلاح والمعايير الجديدة معًا أصبحت المعرفة 
التدريسية للمحتوى ضرورية للمعلمين وجزءًا من تقويم المعلم الجيد؛ لأنها تعد مؤشًرا موثوقًا به فيما يعرفه المعلم 
وما يقوم به فعلا في الغرفة الصفية )Park et al., 2011; Sorge et al., 2017(، وهي بمنزلة الإطار الفكري الذي 
يوجه عمل المعلم وتعلمه المهني ويوضح المعارف التي يستخدمها ويوظفها في التدريس )Kind, 2009(؛ لذا فهي 
عامل مهم لجودة التدريس، ومؤشر للتنبؤ بما يعرفه المعلم ويمارسه في الغرفة الصفية، وتسهم في زيادة وعيه بممارساته 
التربوية وتقويم أدائه وتطويره؛ إذ تمكنه من دمج المعرفة العلمية بالمنهج والتعلم والتعليم، وتسمح له بتوجيه التعلم وفقا 
لحاجات الطلبة الفردية والجماعية )زيتون، 2010(. إن دور المعرفة التدريسية للمحتوى لا يقتصر على تحسين الممارسات 
المهنية للمعلم ونموه المهني المستمر فحسب، بل يتعداه إلى تحسين مخرجات التعلم، والتحصيل الدراسي للطلبة، وتطوير 

 .)Fernandez, 2014; Keller et al., 2017( المناهج التعليمية، وبرامج إعداد المعلمين وتنميتهم مهنيا

منذ  الخبراء  المعلمون  يمارسها  التي  نفسها  المهام  بأداء  والقيام  التدريس  مسؤولية  الجدد  المعلمون  ويتحمل 
يومهم الأول في التدريس، ويتوقع منهم العمل بكفاءة وفعالية تحقق الأهداف، وتحسن نتاجات الطلبة، ومع وجود 
 ،)Loughran et al., 2008( التحديات تصبح المهمة صعبة عليهم؛ فهم يملكون مادة علمية مجزأة وغير منظمة
ويواجهون صعوبة في استيعاب المفاهيم العلمية التي يدرسها الطلبة، وتتبَعُها صعوبة اختيار طرق التدريس المناسبة 
 Arzi( وغالبا ما يواجه المعلمون الجدد صعوبة في التخطيط للتدريس؛ فهو بسيط وغير مترابط ،)Gilbert, 2010(
White, 2008 &(، أضف إلى ذلك أنه تُوزع عليهم الفصول المكتظة بالطلبة، بمشاكل طلابية أكثر، ويُعطون أكثر 
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 Hellsten et al.,( من منهج لتدريسه، كما أن بعضهم لا علم له بالكثير من اللوائح والقوانين التي تنظم سير العمل
2009(. ولأجل تحقيق ذلك يحتاج المعلمون الجدد إلى الشعور بالثقة التي تدفعهم إلى تحسين تعليمهم، والعزيمة التي 

تدفعهم إلى البقاء في مهنة التدريس؛ فما يتعلمونه من الاستراتيجيات والمواقف والمداخل في أثناء سنوات تدريسهم 
الأولى يؤثر في أدائهم طوال حياتهم المهنية )صلاح الدين، 2013(، وتتميز هذه السنوات من حياة المعلم المهنية بسرعة 
التغير الملاحظ في كل من معارفه ومعتقداته وممارساته الصفية )Luft et al. , 2011 ؛Davis et al., 2006(، فيزيد 
ذلك من فرص تطويرها، وتوجيهها نحو المسار المناسب. ولعل الفهم الصحيح لخصائص المعلمين الجدد، والكيفية 
التي تتطور بها معارفهم ومعتقداتهم وممارساتهم؛ يمكن أن يوجه الدعم المقدم لهم نحو التعليم المتمركز حول المتعلم 
)Luft et al., 2015(، وفي هذا الصدد تحتل المعرفة التدريسية للمحتوى أهمية كبيرة للمعلم المبتدئ، وتقديمها له 

بوصفها مرشدًا وموجهًا لممارساته الصفية يساعده في التغلب على الكثير من التحديات.

التدريس  وطرق  المحتوى  »دمج  بأنها:  للمحتوى  التدريسية  المعرفة   )Shulman, 1986, 8( شولمان  ف  عرَّ
وأساليبه في فهم كيفية تمثيل موضوعات أو مشكلات أو قضايا معينة وتوضيحها وتكييفها مع الاهتمامات والقدرات 
المختلفة للطلبة«، واتفق الباحثون عموما على هذا المفهوم، وعلى مبادئ عامة في المعرفة التدريسية للمحتوى، من 
الممارسة  في  بالتأمل  وتتطور  تعليمية،  بيئة  إنشاء  وكيفية  الطلبة  بفهم  بالمعرفة  وترتبط  بالمحتوى  بالمعرفة  تتأثر  أنها 
التدريسية )Van Driel & Berry, 2010(، ولكنهم اختلفوا في وضع نموذج محدد للمعرفة التدريسية للمحتوى، أو 
تصور موحد لها، فمنهم من قدم نماذجَ بسيطةً تكتفي بتحديد معارف المعلمين العامة، والمعرفة التدريسية للمحتوى 
ومكوناتها، مثل )Shulman, 1986, 1987; Tamir, 1988(، ومنهم من قدم نماذج أكثر تعقيدا فلا تكتفي بذكر 
مكونات معرفة المعلمين وإنما تتعدى إلى توضيح طبيعة العلاقة فيما بينها من جهة وبين معتقدات المعلمين من جهة 
أخرى، مثل )Carlsen, 1999; Hashweh, 2005; Magnusson et al., 1999(، ومنهم من ركز على الكيفية التي 
 Mishra &( وبعضُهم ربطها بمعرفة التكنولوجيا ،)Cochran et al., 1993; Park & Oliver, 2008( تطورها

.)Koehler, 2006

للمعارف والمهارات  المعدل  النموذج  المحدد في  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  الحالية مفهوم  الدراسة  وتعتمد 
والمهارة  المعرفة  وتمثل  للمعلم،  المهنية  المعرفة  قاعدة  من  بأنها »جزء  إجرائيا  يعرفها  الذي  بالمعلم  الخاصة  المهنية 
 Carlson &( »التعلم لتعزيز  محددة  ولأسباب  محددين  لمتعلمين  محددة  بطريقة  محدد  موضوع  لتدريس  اللازمتين 
Daehler, 2019, 83(. فهي معرفة ومهارة معًا، وذات طابع شخصي، وتتأثر بالسياق، ولا يمكن تعميمها، وتتأثر 

بالخبرة الشخصية للمعلم، وتمثل الممارسة الصفية موقعا لها، وتنمو المعرفة التدريسية للمحتوى وتتطور خلال سياق 
التدريسية  المعرفة  قياس  ويعد  المعلم،  يقدمه  الذي  التدريس  نوع  في  تؤثر  التي  خصائصه  بجميع  التفاعلي  الصف 
للمحتوى محل جدل واختلاف في حد ذاته؛ فمن الباحثين من ينظر إليها نظرة معرفية، ويعتقد أنها موجودة في ذهن 
أثناء  بالسياق، وتظهر في  أنها مرتبطة  المعرفة على  إلى  ينظر  اختبارات، ومنهم من  باستخدام  قياسها  المعلم ويمكن 
التفاعل الصفي؛ لذا فهم يعتمدون اعتمادًا أساسًا على الملاحظة الصفية ويدعمونها بالمقابلات وخطط المعلم وتأملاته 

.)Depaepe et al., 2013( بعد التدريس، سواء تلك التأملات الذاتية أو تلك التي يقوم بها مع زملائه



15 مجلة العلوم التربوية، العدد 23، 2023، تصدر عن كلية التربية، وتنشرها دار نشر جامعة قطر

للمحتوى  التدريسية  المعرفة  مستوى  تقصت  التي  الدراسات  من  عدد  أُجريَ  العربي،  التربوي  السياق  وفي 
لدى المعلمين ومن تخصصات مختلفة، فمنها ما توصل إلى وجود مستويات متباينة في المعرفة التدريسية للمحتوى 
)حوامدة، 2008؛ العليمات والخوالدة، 2011؛ غنيم وآخرون، 2016(، ومنها ما كشف عن مستوى ضعيف للمعرفة 
2012؛  2018؛ الزعابي،  2014؛ الرمحي ورواقه،  2009؛ حسين،  التدريسية للمحتوى وغير مقبول تربويا )حباس، 
معالي، 2014؛ Maqdadi & Al-Omari, 2014(، ومنها ما طبق برامجَ تدريبيةً من أجل دراسة كيفية تطوير المعرفة 
 Ayoubi التدريسية للمحتوى ضمن سياق معين )أبو لطيفة والعياصرة، 2013؛ الفار ووهبة، 2017؛ داود، 2015؛

et al., 2017(، وفي المقابل يوجد عدد من الدراسات الأجنبية في الموضوع، فيما يلي عرضها:

ففي دراسة سوبراكوبت وآخرين )Supprakobet et al., 2016( تقصَّىَّ الباحثون المعرفة التدريسية للمحتوى 
لدى ستة معلمين جدد في تدريسهم لطبيعة العلم في متروبوليتان ببانكوك، وجمعوا البيانات من الملاحظات الصفية 
محدودًا  مستوى  يملكون  أنهم  واتضح  الدروس،  وخطط  المعلمين  أعمال  وتحليل  المقيدة  شبه  والمقابلات  والميدانية 
العلم، وأن  يركزوا على تدريس طبيعة  للمحتوى عموما، وعلى مستوى جميع مكوناتها، ولم  التدريسية  المعرفة  من 
السبب قد يكون ضعف إعدادهم؛ فأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من المعرفة التدريسية للمحتوى بوصفها 
في  العلوم  معلمي  استفادة  مدى   )Feltre, 2016( فلتر  وتقصَّىَّ  العلم.  طبيعة  تدريس  في  المعلمين  لإعداد  إطارًا 
المعرفة  البرامج في تطور  تلك  المكتسبة من  نيوجيرسي، وأثر الخبرات  المهني في  إعدادهم  برامج  سنتهم الأولى من 
التدريسية للمحتوى، شملت عينة الدراسة ثلاثة معلمين وجُُمعِت البيانات من الملاحظات الصفية والمقابلات شبه 
من  الجدد  المعلمين  استفادة  مستوى  في  ضعف  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  المعلمين،  مصنوعات  وتحليل  المقننة 
برامج الإعداد، وعدم مقدرتهم على ترجمة تلك الخبرات في التدريس الصفي، ويعزو الباحث الأسباب إلى ضعف 
الارتباط بين محتوى برامج الإعداد وواقع التدريس في الحقل التربوي، بالإضافة إلى عدم مقدرة المعلمين على التأمل 
أدى إلى ضعف  الصفي، مما  التدريس  تطبيقها في  إمكان  ثَمَّ ضعف  برامج الإعداد، ومن  المكتسبة من  في الخبرات 
المعلمين الجدد  تنمية مهنية مستمرة تدعم  الدراسة بضرورة وجود برامج  التدريسية للمحتوى، وتوصي  معرفتهم 
بخبرات التعلم المهني اللازمة لدمج النظرية بالممارسة، وإكسابهم مهارة التأمل في ممارساتهم التدريسية التي ستعزز 

من معرفتهم التدريسية للمحتوى.

أما دراسة كريس )Krise, 2015(، فتقصت مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى مدةَ سنةٍ كاملة لعينة من المعلمين 
الجدد في سنواتهم الثلاث الأولى إثر خضوعهم لبرامج إعداد بالإضافة إلى برنامج الماجستير في طليطلة، وقد جُُمعِت 
البيانات من مقابلات شبه مقننة وملاحظات صفية وتحليل محتوى خطط الدروس، وتوصلت الدراسة إلى حدوث 
تطور في المعرفة التدريسية للمحتوى بين معلمي السنوات الثلاث عمومًا، ولكن ظهر التطور بنسبة أكبر لدى معلمي 
السنة الأولى، وأما عن التطور في المعرفة التدريسية للمحتوى لسنة الخبرة ذاتها فلم يكن واضحا، وتعزو الباحثة ذلك 
إلى ضعف قدرة المعلمين على التأمل في ممارساتهم الصفية وتحسينها، وبينت أهمية وجود التوجيه والإرشاد من المشرف 
التربوي، وأبدى معلمو السنة الثالثة ثقة أكبر في ممارستهم لمعارفهم التدريسية للمحتوى، وقدرة أكبر في الربط بين 
معرفتهم التدريسية للمحتوى والسياق بمستوى أكثر تطورا، وكانوا أكثر تركيزًا على احتياجاتهم، فلم تظهر أنماط 

معينة للتحديات التي تواجههم، بخلاف معلمي السنة الأولى الذين واجهوا تحديات أكثر.
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وتقصت دراسة كلٍّ من لوفت وزانج )Luft & Zhang, 2014( التغير في المعرفة التدريسية للمحتوى لستة 
وسبعين معلما جديدا خضعوا لبرامج تنمية مهنية مختلفة خلال ثلاث سنوات من التحاقهم بالتدريس في الولايات 
المتحدة الأمريكية، وجُُمعت البيانات من الملاحظة الصفية والمقابلات عن معرفتهم التدريسية للمحتوى، وبالتحديد 
الجدد  المعلمين  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  التعليمية،  والتمثيلات  بالاستراتيجيات  والمعرفة  الطلبة،  بفهم  المعرفة 
يتأثرون بسياق المدرسة التي يعملون بها أكثر من تأثرهم ببرامج الإعداد والتنمية المهنية التي التحقوا بها، كما أن الخبرة 
التي يكتسبونها هي الأخرى تسهم في إعادة تشكيل معارفهم، كما لاحظوا وجود عوامل أخرى تطور  التدريسية 
المعرفة التدريسية للمحتوى لدى هؤلاء المعلمين الجدد بغض النظر عن نوع البرامج التي التحقوا بها، هي: تفاعلهم 
مع الطلبة، واستخدام مواد المنهاج، والتعاون مع المشرفين والزملاء. أما بريها )Pareja, 2014( فتقصَّىَّ تطور المعرفة 
المتحدة الأمريكية،  الولايات  المعلمين الجدد في دراسة طولية استمرت عامين في  للمحتوى لأربعة من  التدريسية 
وذلك بتحليل خطط الدروس، والملاحظات الصفية، والمقابلات معهم ومع مشرفيهم، وركز على مكونين فقط من 
المعرفة التدريسية للمحتوى، هما: المعرفة بفهم المتعلم، والمعرفة بالتقويم، ولاحظ الباحث وجود تحول في معتقدات 
المعلمين تجاه تعلم الطلبة وعملية التقويم، وأن عملية تطوير المعرفة التدريسية للمحتوى تتأثر بالسياق الأكاديمي 
التي شكلت  التجارب المختلفة  والمهني، وأنها عملية دينامية وليست خطية ولا تحدث في اتجاه واحد، استنادًا إلى 

المعرفة بفهم الطلبة والتقويم.

طيلة  اسكتلندا،  في  جدد  معلمين  ستة  تتبع  إلى   )Findaly & Bryce, 2012( وبرايس  فندلي  دراسة  سعت 
سنوات تدريسهم الأربع الأولى بالإضافة إلى سنة الإعداد، ولاحظ الباحثان في أثناء المقابلات المتكررة أن المعلمين 
الجدد رغم امتلاكهم مادة علمية قوية فإنهم كانت لديهم مخاوف بشأن طريقة تكييف ذلك المستوى المتقدم من المعرفة 
التعليمية فجميع  المعرفة بالاستراتيجيات والتمثيلات  بالنسبة إلى  أما  الطلبة،  يناسب مستوى  وتحويله إلى مستوى 
 Luft( عينة الدراسة طوروا أساليبهم بالتأمل في ممارساتهم والتفاعل مع الطلبة والزملاء. كما تقصَّىَّ لوفت وآخرون
et al., 2011( تطور المعرفة التدريسية للمحتوى لدى المعلمين الجدد في السنة الثانية من التدريس لثمانية وتسعين 

مشاركا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت النتائج أنه رغم أن المعرفة التدريسية للمحتوى لدى المشاركين 
قد زادت خلال السنة الأولى من التدريس، فإنها انخفضت خلال السنة الثانية، وأرجع الباحثون السبب إلى ازدياد 
المسؤوليات خلال السنة الثانية من التدريس والأساليب المختلفة التي يستخدمها المشرفون، وأوصت الدراسة بأن 
البرامج التدريبية التي تعنى بالمعلمين الجدد لا بد أن تكون ذات أهداف واضحة وبعيدة المدى، كما دعت إلى مزيد 

من التعاون بين المدارس ومؤسسات إعداد المعلمين.

بعد استعراض الدراسات السابقة تبين أنها اتفقت في تقصي المعرفة التدريسية للمحتوى لدى معلمي العلوم 
 Findaly( الجدد باستخدام أدوات نوعية، هي: تحليل خطط الدروس والملاحظات والمقابلات، ومنها ما كان طوليًا
Bryce, 2012; Krise, 2015; Pareja, 2014 &(، ومنها ما لاحظ زيادة مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى في 

السنوات الأولى في التدريس، وأن هناك عوامل متعددة تزيد من مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى، هي: الممارسة 
الزملاء  مع  والتعاون  المنهاج،  مواد  واستخدام  الطلبة،  مع  والتفاعل  التدريس،  في  والتأمل  التدريسية،  والخبرة 
والمشرفين )Findaly & Bryce, 2012; Krise, 2015; Luft & Zhang, 2014(، وأوصت بأهمية وجود البرامج 



17 مجلة العلوم التربوية، العدد 23، 2023، تصدر عن كلية التربية، وتنشرها دار نشر جامعة قطر

التدريبية المستمرة القائمة على المعرفة التدريسية للمحتوى وضرورتها في مرحلتي الإعداد والتنمية المهنية للمعلمين 
)Feltre, 2016; Luft et al., 2011; Supprakobet et al., 2016(، وأكد بعضهم على التأثير السلبي للسياق 
 Luft et al., 2011; Pareja, 2014; Luft & Zhang,( المهني والأكاديمي في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى
2014(، وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اختيار منهجية الدراسة الوصفية الطولية، وبناء 

الأدوات النوعية، كما اتفقت معها في أنها تهتم بالمعلمين الجدد في سنوات تدريسهم الأولى الذين خضعوا لبرامج 
تدريبية متنوعة، ولكنها اختلفت عنها في أنها تقيس مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى بمقياس قائم على التحليل 
الكمي لعدد من الأدوات النوعية في ضوء عدد من المتغيرات، كما أنها من الدراسات الأوَُل التي ركزت على المعلمين 
الجدد في سنوات تدريسهم الخمس الأولى في سياق البحث العربي بوجه عام والسياق العماني بوجه خاص، وذلك 
حسب علم الباحثين، كما أن هذه الفئة من المعلمين لم تحظ بالدراسة الكافية ضمن بحوث المعرفة التدريسية للمحتوى 
.)Fernandez, 2014; Schneider & Plasman, 2011( التي ركزت على معلمي العلوم الخبراء والطلبة المعلمين

مشكلة الدراسة

يواجه نظام التعليم في سلطنة عمان تحدي وجود بعض المعلمين غير المؤهلين )صلاح الدين، 2020(، فضلًًا عن 
 Al Shabibi & Silvennoinen,( ون إعدادًا كافيا للفصول الدراسية أن أطر إعداد المعلمين الجدد مختلفة، ولا يُعدُّ
أداء  نسبة  على  حصلوا  من  تقبل  عندما  لاسيما  القلق  على  تبعث  المؤسسات  هذه  في  القبول  معايير  أن  كما   ،)2017

منخفض في المرحلة الثانوية )World Bank, 2013(. وتشير إحدى الدراسات إلى وجود علاقة ارتباطية قوية بين 
معدل الطلبة في مرحلة الثانوية ومستوى أدائهم الجامعي، مما يؤكد ضرورة تحسين معايير قبول الطلبة في كليات التربية 
)الشرقي، 2009(، كما أن مستويات المعرفة والمهارات التدريسية للمعلمين الجدد تعتمد على المؤسسة التي تخرجوا 
فيها، وقد يؤدي قرار الاختيار السيئ إلى ما يصل إلى )40( عامًا من ضعف التدريس )World Bank, 2013(، أضف 
إلى ذلك أن برامج إعداد المعلمين مهما كانت على درجة عالية من الجودة، فلا يمكن لها في عصر يحفل بالتطورات 
والتغيرات المستمرة أن تمد المعلم بحلول للمشكلات العديدة التي تعترض العمل التعليمي، ولا تستطيع أن تساير 

التطورات السريعة بالمستوى نفسه سواء كان في مجال التخصص أو في المجال التربوي )مرجي، 2016(.

من  عددا  ويواجهون   )2017 )المعولية،  المهنية  الرعاية  في  قصورًا  يواجهون  السلطنة  في  الجدد  المعلمين  إن 
التحديات، هي: الإدارة الصفية، وتقويم أداء الطلاب، وضغط العمل، وتأثير سياق مكان العمل، وإدارة الوقت، 
 Al-Jabri et al., 2018; Al-Shabibi, وضعف الدوافع الإيجابية نحو مهنة التعليم )العميري والكيومية،2020؛
2013(، وقد يؤثر سلبًا في أدائهم المهني وممارساتهم التدريسية، ويثبط تطوير معارفهم ومهاراتهم مع وجود مستويات 

مختلفة من قدرات الطلبة، وهذا ما لمسه فريق البحث في أثناء تدريب المعلمين الجدد عامة، ومعلمي العلوم الجدد 
اختيار  في  صعوبة  يواجهن  المعلمات  من  كبيًرا  عددًا  إن  إذ  للمعلمين؛  المهني  للتدريب  التخصصي  بالمعهد  خاصة، 
الأساليب التدريسية المناسبة للطلبة، وكيفية كشف المفاهيم البديلة، وتحديد الصعوبات التي تواجه الطلبة عند تعلم 
سن  يدرِّ إنهن  أي  ثان؛  مجال  بتخصص   َّ عُيِّنِّ المعلمات  من  بالقليل  ليس  عدد  وجود  إلى  بالإضافة  العلمية،  المفاهيم 
مادتي الرياضيات والعلوم لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع؛ لذا من الضرورة بمكان أن يُدرَس واقع معلمات 
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العلوم الجدد للوقوف على جميع جوانبه، والتركيز على تقصي المعرفة التدريسية للمحتوى لديهن لمدة زمنية كافية، في 
ضوء عدد من المتغيرات التصنيفية، هي: مؤسسات الإعداد، والمعدل التراكمي، والصفوف التي تدرسها المعلمة، 

وسنوات الخبرة، ومستوى الإنماء المهني، وذلك بالإجابة عن الأسئلة البحثية الآتية:

-	 هل يوجد تغير دال إحصائيا في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد طوال العام 
الدراسي؟

-	 هل يختلف مقدار التغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد خلال العام الدراسي 
باختلاف: مؤسسات الإعداد، والمعدل التراكمي، والصفوف التي تدرسها المعلمة، وسنوات الخبرة، ومستوى 

الإنماء المهني؟

أهداف الدراسة

-	 قياس مقدار التغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى، لدى معلمات العلوم الجدد طوال العام الدراسي.

-	 استقصاء تأثير بعض المتغيرات التصنيفية في مقدار التغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى لدى معلمات 
العلوم الجدد طوال العام الدراسي.

أهمية الدراسة

النظرية للدراسة في أنها توفر إطارًا نظريًا يلخص ويعكس تطور البحوث والدراسات عن  تتلخص الأهمية 
يلخص  نظريًا  مرجعًا  تمثل  هي  وبذلك  للمحتوى،  التدريسية  المعرفة  وهو  العلمية  التربية  في  للجدل  مثير  مفهوم 
المهنية  والمهارات  للمعارف  المعدل  النموذج  وهو  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  نماذج  أحدث  وتستخدم  مفهومه، 

الخاصة بالمعلم )Carlson & Daehler, 2019(، وأما في الجانب التطبيقي فالدراسة:

-	 توفر آلية ذات أدوات نوعية متعددة لقياس مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى بغض النظر عن محتوى العلوم 
وبمقياس كمي.

-	 خبرتهن  تتراوح  الجدد  المعلمات  من  عينة  لدى  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  مستوى  في  التغير  مقدار  تدرس 
 Schneider & Plasman,( التدريسية بين سنة وخمس سنوات، وهي فئة قلما تناولتها البحوث والدراسات

.)2011; Fernandez, 2014

-	  Carlson & Daehler,( توفر دليلًًا تجريبيًا إضافيًا لتفسير النموذج المعدل للمعارف والمهارات المهنية للمعلم
.)2019

-	 من  العديد  لتوصيات  استجابة  وتنميتهم،  المعلمين  إعداد  برامج  في  النظر  إعادة  في  الدراسة  نتائج  تسهم  قد 
 Ayoubi et al., 2017; Hajj-newsome et al, 2016؛  السابقة والبحوث )غنيم وآخرون،  الدراسات 

.)2017; Kind, 2009; Schneider, 2015; Wongsopawiro et al., 2017



19 مجلة العلوم التربوية، العدد 23، 2023، تصدر عن كلية التربية، وتنشرها دار نشر جامعة قطر

حدود الدراسة

الحدود الزمانية: طُبِّقت الدراسة طوال العام الدراسي )2020/2019(. 

لإكمال  وذلك  والداخلية،  الباطنة،  وجنوب  مسقط،  الآتية:  المحافظات  في  الدراسة  طُبِّقت  المكانية:  الحدود 
العدد المطلوب وسهولة الوصول.

الحدود الموضوعية: شملت الدراسة المتغير الرئيس وهو مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى بمكوناتها: معرفة 
من  عددا  الدراسة  شملت  كما  الطلبة،  بفهم  والمعرفة  التعليمية،  والتمثيلات  بالاستراتيجيات  والمعرفة  المحتوى، 
مَت إلى مستويين لتسهيل المعالجات الإحصائية ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية  المتغيرات المستقلة قُسِّ

)SPSS(، وكانت على النحو الآتي:

	1 مؤسسة الإعداد: )جامعة السلطان قابوس - المؤسسات الأخرى(، ويقصد بالمؤسسات الأخرى تلك التي .
تُعنى بإعداد المعلمين وتأهيلهم تربويا سواء أداخل السلطنة أم خارجها.

	2 دَ تدريج المستويين بمرتفع ومنخفض إحصائيا؛ لأن عدد العينة . المعدل التراكمي: )مرتفع - منخفض(، حُدِّ
)38( معلمة قليل، والمعدل التراكمي لعينة الدراسة لم يتبع التوزيع الاعتدالي؛ لذا عُدَّ وسيط المعدل )3.11( 

فأقل مستوى منخفضًا.

	3 الصفوف التي تدرسها المعلمة: )الحلقة الأولى - الحلقة الثانية ومدارس ما بعد الأساسي(، إذ يشمل المستوى .
الأول صفوف الحلقة الأولى من الأول إلى الرابع، في حين يشمل المستوى الثاني صفوف الحلقة الثانية ومدارس 

ما بعد الأساسي؛ أي: يشمل الصفوف من الخامس إلى الحادي عشر.

	4 سنوات الخبرة: )قصيرة - طويلة(، ويشمل مستوى الخبرة القصيرة المعلمات من سنة التعيين إلى خبرة سنتين، .
أما مستوى الخبرة الطويلة فيشمل المعلمات من خبرة ثلاث سنوات إلى خمس.

	5 ف بأنه: »عملية هادفة ومنظمة ومستمرة وتشاركية، تتضمن . مستوى الإنماء المهني: )مرتفع - منخفض(، ويعرَّ
لتحسين  اللازمة  والمهارات  بالمعارف  المعلم  تزويد  إلى  العمليات والأنشطة والأساليب وتهدف  مجموعة من 
بها  تقوم  التي  والأنشطة  بالأساليب  إجرائيًا  الباحثة  وتعرفه   .)2015 ،13 )الحرملية،  إنتاجيته«  وزيادة  أدائه 
المعلمة طوال الفصل الدراسي بهدف تزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة لتحسين أدائها، ويقاس باستمارة 
معدة لهذا الغرض، تعبئها المعلمة وتحدد أساليب التنمية المهنية التي خضعت لها خلال مسيرتها المهنية، وحُدد 
المستويان بمنخفض ومرتفع بحساب الوسيط لمجموعة أساليب التنمية المهنية المدرجة في بطاقة تقويم الأداء 
الوظيفي لشاغلي وظيفة معلم بالهيئة التدريسية )وزارة التربية والتعليم، 2011( البالغ عددها )8( أساليب؛ إذ 

يشمل المستوى المرتفع أربعة أساليب فأكثر.

مصطلحات الدراسة

من  »جزء  أنها:  على  للمعلم  المهنية  والمهارات  للمعارف  المعدل  النموذج  يرى  للمحتوى:  التدريسية  المعرفة 
قاعدة المعرفة المهنية للمعلم، وتمثل المعرفة والمهارة اللازمتين لتدريس موضوع محدد بطريقة محددة لمتعلمين محددين 
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التي  المعرفة  بأنها  الباحثة إجرائيا  التعلم« )Carlson & Daehler, 2019, 83(. وتعرفها  لتعزيز  ولأسباب محددة 
تنمو وتتطور في سياق الصف التفاعلي، وتتكون من المعرفة التي تملكها المعلمة نتيجة التخطيط والتأمل في التدريس، 
والمعرفة التي تمارسها المعلمة وتطورها بالتأمل في أثناء التدريس، ويمكن تحديدها بالدرجة الكلية التي تحصل عليها 

المعلمة على المقياس المعد لقياس المعرفة التدريسية للمحتوى.

معلمات العلوم الجدد: يحدد دافيس وزملاؤه )Davis et al., 2006( اسمَ )المعلم الجديد( بأنه يشمل المعلم 
منذ بداية مساره المهني وحتى إكماله السنة الخامسة من التدريس، وتعرف الباحثة معلمات العلوم الجدد إجرائيا بأنهن 
إلى  التدريسية من سنة  تتراوح سنوات خبراتهن  اللاتي  والتعليم  التربية  الموظفات في وزارة  العلوم  يمثلن معلمات 
َّ خلال الفترة الزمنية من العام الدراسي: )2016/2015( وحتى العام الدراسي: )2020/2019(  خمس سنوات وعُيِّنِّ

في محافظات مسقط، وجنوب الباطنة، والداخلية.

البيانات في مدتين زمنيتين أو أكثر  مَع  هي دراسة مجموعة من الأفراد عبر الزمن، وتُُجْ دراسة مسحية طولية: 
)جاي وآخرون، 2012/2009(.

الطريقة والإجراءات

منهج الدراسة

 ،)Longitudinal Descriptive Survey( المنهج المسحي الوصفي ذا التصميم الطولي استخدمت الدراسة 
الذي يتيح الفرصة لتعرف الظاهرة ودراستها كما هي في الواقع ووصفها ومحاولة تفسير الظروف المحيطة بها من جهة، 

ويسمح بفحص التغيرات عبر الزمن بجمع البيانات مرات عدة من جهة أخرى )جاي وآخرون، 2009/2012(.

مجتمع الدراسة وعينته

شمل مجتمع الدراسة معلمات العلوم ومعلمات مجال الرياضيات والعلوم الجدد، اللاتي تتراوح سنوات خبراتهن 
َّ خلال الفترة الزمنية من العام الدراسي من )2015/2016( وحتى  التدريسية من سنة التعيين إلى خمس سنوات، وعُيِّنِّ
العام الدراسي )2019/2020(، البالغ عددهن )209( معلمة علوم و)580( معلمة مجال رياضيات وعلوم؛ فقد حَصََر 
محافظات:  في  والتعليم  للتربية  العامة  المديريات  في  والتطوير  التخطيط  دائرة  في  والمعلومات  الإحصاء  قسمُ  العددَ 
الغرضية ذات  المعاينات  الدراسة فقد اختيرت وفق  الباطنة، والداخلية بسلطنة عمان، وأما عينة  مسقط، وجنوب 
المحك )Criterion Purposive Sampling( بعدد بلغ )38( معلمة جديدة عند نهاية التطبيق، وفق عدد من المحكّات 
َّ في أثناء الفترة من العام الدراسي )2015/2016(  حددتها أهداف الدراسة وأسئلتها، وهي: أن تكون المعلمة ممن عُيِّنِّ
وحتى العام الدراسي )2020/2019(، وألا تتعدى سنوات الخبرة )5( سنوات، والجدول )1( يوضح توزيع أعداد 

عينة الدراسة من المعلمات الجدد وفق مستويات متغيرات الدراسة التصنيفية.
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جدول )1(: توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

المتغير التصنيفي 
ومستوياته

الصفوف التي المعدل التراكميمؤسسة الإعداد
مستوى الإنماء المهنيسنوات الخبرةتدرسها المعلمة

جامعة السلطان 
قابوس

المؤسسات 
منخفضمرتفعطويلةقصيرة)5-11()1-4(منخفضمرتفعالأخرى

19191919162216221523عدد المعلمات الجدد

أداة الدراسة

بُنيِ مقياس كمي لقياس مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى، بجمع البيانات بأدوات نوعية، هي: تحليل خطة 
طرق  ثلاث  هناك  يكون  وبذلك  مقننة،  شبه  بمقابلات  والمتبوعة  المسبوقة  المقننة  شبه  الصفية  والملاحظة  الدرس، 
لتعبر بها المعلمة عن معرفتها التدريسية للمحتوى، وهي: الكتابة، والأداء، والتحدث. ومرت عملية بناء المقياس 
بخطوات عدة متتابعة، أولًًا: تحديد موضوع القياس وأهدافه، وثانيًا: تحديد مصادر صياغة المؤشرات والمكونات، 
الصدق  بالاعتماد على طرق تحري  المؤشرات  مراجعة  رابعًا:  المقياس ومؤشراته،  المبدئية لمكونات  الصياغة  وثالثًا: 
والثبات والاتساق الداخلي؛ بهدف إعادة صياغة المؤشرات وتنقيتها والتأكد من انتمائها إلى المكون الذي صنفت تحته 

)عبدالمجيد، 2019(.

توصيف المقياس الكمي

لقد بُنيِ المقياس وفق مكونات المعرفة التدريسية للمحتوى، وهي: المعرفة بالمحتوى، والمعرفة بالاستراتيجيات 
والتمثيلات التعليمية، والمعرفة بفهم الطلبة، وصِيغت فقرات المقياس على هيئة مؤشرات يمكن رصد درجة تحققها، 
باستخدام ثلاث أدوات نوعية، هي: تحليل خطة الدرس، والملاحظة، والمقابلة، مما يراعي طبيعة البيانات المراد جمعها 
ويزيد الثقة في مصادرها ونتائجها )كريسويل وبوث، 2018/2019(، وباستخدام التدريج الثلاثي المستخدم للحكم 
على توفر المؤشرات، ورصد الأدلة على النحو الآتي: مرتفعة )3(: يتحقق المؤشر تحققًا واضحًا مع وجود دليلين أو 
أكثر، ومتوسطة )2(: يتحقق المؤشر تحققًا محدودًا مع وجود دليل واحد على الأقل، ومنخفضة )1(: لا يتحقق المؤشر 
تحققًا واضحًا ولا توجد أدلة كافية على تحققه. يحمل المقياس درجة كلية تساوي )27( ناتجة من مجموع مكونات المعرفة 
التدريسية الثلاث للمحتوى بواقع )9( درجات لكل مكون، وتُُحْسب درجة كل مكون من مجموع الدرجات التي 
الدرس )3( درجات، والملاحظة الصفية )3( درجات، وتحليل  النحو الآتي: تحليل خطة  المعلمة على  تحصل عليها 
فلقد  للمحتوى،  التدريسية  المعرفة  بمستوى  الخاصة  الحسابية  المتوسطات  قيم  ولتصنيف  درجات،   )3( المقابلات 
استُخدِم تدريج ثلاثي على النحو الآتي: )ضعيفة من 9-0؛ متوسطة من 18.01-9.01؛ مرتفعة من 18.02- 27(، 

وذلك وفقًا للمعادلة الرياضية الآتية:
طول الفئة = الحد الأعلى للمقياس )27( - الحد الأدنى للمقياس )0( / عدد فئات المقياس )3( = 9 ثم إضافة طول الفئة )9( إلى نهاية كل فئة.
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فحص الخصائص السيكومترية للمقياس وأدواته

للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس وأدواته، عُرِضت على مجموعة من المحكمين الاختصاصيين في علم 
النفس والقياس والتقويم، والاختصاصيين في مناهج التدريس وطرقه البالغ عددهم )15( محكمًًا، لإبداء ملاحظاتهم 
عما يخص: وضوحَ المؤشرات، وانتماءها إلى المكون الذي أدرجت فيه، ودقة الصياغة اللغوية، ومدى مناسبة الأداة 
لَ المقياس وأدواته  المحددة لقياسه، وأية مقترحات أو إضافات من شأنها تحقيق الغرض من إعداد المقياس، وقد عُدِّ
)كابا(  الاتفاق  معامل  واستخدم  مؤشًرا،   )36( من  مكونا  النهائية  صورته  في  ليصبح  الملاحظات  بعض  ضوء  في 
المقننة  المقابلات شبه  المقننة، وتحليل محتوى  للتحقق من ثبات تحليل محتوى خطة الدرس، والملاحظة الصفية شبه 
المقياس  استخدام  على  بت  ودُرِّ الحالية،  للدراسة  الأولى  الباحثة  مع  مساعدة  بباحثة  استُعين  كما  والبعدية،  القبلية 
المبدئي  التطبيق  وجرى  ترصدها،  أن  يمكن  التي  للأدلة  أمثلة  وإعطاء  مدلولها،  على  والوقوف  المؤشرات  بدراسة 
في استخدام المقياس لتحليل محتوى خطة درس واحدة )بعَدِّ الجملة وحدةً للتحليل(، وتسجيل الملاحظات لحصة 
غت ورقيًا )بعَدِّ الفقرة وحدةً للتحليل(، وبعدها قورن  واحدة، وتحليل المقابلات القبلية والبعدية المسجلة بعد أن فُرِّ
التحليلان لمعرفة نقاط الاتفاق، وتحديد نقاط الاختلاف لمناقشتها ومعرفة أوجه النظر المختلفة وصولا للاتفاق بين 
الباحثتين. شمل التطبيق الاستطلاعي )20( معلمة، وجاءت قيم معامل الاتفاق )كابا( لتحليل خطط الدروس، 
والملاحظات الصفية، والمقابلات القبلية والبعدية: )0.87( و)0.74( و)0.68( على التوالي؛ وهو ما يتضح منه أنها 
مناسبة لأغراض الدراسة )Kraemer, 1980(، كما أعادت الباحثة الأولى التحليل لمحتوى خطة الدرس والملاحظة 
و)0.90(   )0.85( لها:  هولستي  اتفاق  معامل  وكان  أسابيع  ثلاثة  مضي  بعد  والبعدية  القبلية  والمقابلات  الصفية 

.)Holsti, 1969( على التوالي، وتعد كلها قيمًًا مناسبة لتطبيق أدوات الدراسة )و)0.88

طُبِّق المقياس بصورته الأولية على عينة خارج العينة الأصلية بواقع )20( معلمة، وحُسِب ثبات المقياس ككل، 
وثبات كل مكوناته )المحاور( باستخدام معامل ألفا كرونباخ كما يظهر في الجدول )2(، ثم فُحِص الاتساق الداخلي 
للمقياس، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمكون والدرجة الكلية للمقياس كما يوضحه 
الجدول )3(، وتبين نتائج الجدول )2( أن قيم معامل )ألفا كرونباخ( لمكونات المقياس مناسبة جدا؛ فقد تراوحت 
بين معامل ثبات )0.77( ومعامل ثبات )0.96(، وكان الثبات الكلي للمقياس يساوي )0.73(، وتعد هذه قيمًًا مقبولة 
لثبات الاستجابات على أداة الدراسة )Sharma, 2016(، كما يتبين من الجدول )2( أن مستوى الارتباط بين الدرجة 
الكلية للمكون والدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيا عند قيمة احتمالية )0.01( وبقيم موجبة تراوحت بين )0.88( 

.)Hajjar, 2018( مما يعني وجود درجة عالية من الاتساق الداخلي للمقياس ،)و)0.93

جدول )2(: قيم معاملات الثبات )ألفا كرونباخ( لمكونات المقياس والمقياس ككل

ن معامل ألفا كرونباخالمكوِّ

0.77المعرفة بالمحتوى

المعرفة بالاستراتيجيات 
والتمثيلات التعليمية

0.96

0.81المعرفة بفهم الطلبة

0.73الثبات الكلي للمقياس
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جدول )3(: قيم معاملات ارتباط الاتساق الداخلي بين الدرجة الكلية للمكون والدرجة الكلية للمقياس

ن معامل الارتباطالمكوِّ

0.89**المعرفة بالمحتوى

المعرفة بالاستراتيجيات 
والتمثيلات التعليمية

**0.88

0.93**المعرفة بفهم الطلبة

** مستوى الارتباط دال إحصائيًا عند قيمة احتمالية )0.01( 

إجراءات الدراسة

	1 ستعتمده . الذي  المفاهيمي  الإطار  وتحديد  للمحتوى،  التدريسية  المعرفة  في  السابقة  الأدبيات  على  الاطلاع 
الدراسة.

	2 إعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقها الظاهري، بعرض الصورة الأولية منها على مجموعة من المحكمين..

	3 الحصول على التصريحات الرسمية من وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة..

	4 التطبيق الاستطلاعي لأدوات الدراسة على عينة خارج العينة الأصلية؛ للتأكد من ثبات الأدوات. .

	5 تطبيق القياس الأول للمعرفة التدريسية للمحتوى، وذلك من خلال المرور بالمراحل الآتية: تحليل خطة الدرس، .
وإجراء المقابلة القبلية وتسجيلها صوتيا، يليه مشاهدة الحصة، وأخيًرا إجراء المقابلة البعدية وتسجيلها صوتيًا.

	6 تقريبًا بين كل . يومًا   40 بفارق زمني  المذكورة سابقا  المراحل  للدراسة حسب  الثاني والثالث  القياسين  تطبيق 
قياس والآخر؛ للتغلب على عامل التكيف والاعتياد لدى عينة الدراسة )بوردنس وأبوت، 2018/2021(.

	7 إدخال البيانات في برنامج التحليل الإحصائي )SPSS( وتحليلها باستخدام المعالجات الإحصائية المناسبة..

	8 مناقشة النتائج وتفسيرها ومقارنتها بالأدبيات السابقة، وكتابة التقرير البحثي..

المعالجة الإحصائية

استخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية )SPSS( للإجابة عن أسئلة الدراسة على النحو الآتي:

 Repeated Measures( المتكررة  للقياسات  التباين  وتحليل  المعيارية،  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات 
العام  طوال  الجدد  العلوم  معلمات  لدى  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  مستوى  في  التغير  دلالة  لاختبار   ANOVA)

الدراسي، هذا بالإضافة إلى اختبار دلالة التغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى تبعًا للمتغيرات التصنيفية: 
مؤسسة الإعداد، والمعدل التراكمي، والصفوف التي تدرسها المعلمة، وسنوات الخبرة، ومستوى الإنماء المهني.
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نتائج الدراسة ومناقشتها

النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها: 

للإجابة عن السؤال الأول »هل يوجد تغير دال إحصائيًا في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى لدى معلمات 
العلوم الجدد طوال العام الدراسي؟«، حُللت بيانات المقياس الكمي للمعرفة التدريسية للمحتوى باستخدام تحليل 
 Mauchly’s Test( ق من اختبار الكروية قِّ التباين ذي القياسات المتكررة )Repeated Measures ANOVA(، وقد تُُحُ
of Sphericity(، الذي كان غير دال إحصائيًا عند قيمة احتمالية )0.084(، ويلخص الجدول )4( قيم المتوسطات 

معلمات  لدى  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  مستوى  في  للتغير  المتكررة  للقياسات  المعيارية  والانحرافات  الحسابية 
العلوم الجدد طوال العام الدراسي، ويلخص الجدول )5( نتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للتغير في مستوى 

المعرفة التدريسية للمحتوى.

جدول )4(: قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للقياسات المتكررة للتغير في مستوى المعرفة التدريسية 
للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد طوال العام الدراسي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالقياس

118.902.01

219.152.10

318.211.91

جدول )5(: نتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للتغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى

حجم الأثرالقيمة الاحتماليةقيمة )ف(متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين

0.12*19.1429.574.270.02المعرفة التدريسية للمحتوى

---143.46642.242الخطأ

* دال عند قيمة احتمالية أقل من )0.05(.

المعرفة  مستوى  في   )0.05( من  أقل  احتمالية  قيمة  عند  إحصائيًا  دال  تغير  وجود   )5( الجدول  من  ويتضح 
التدريسية للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد، ويشير حجم الأثر إلى أن الفترة الزمنية تفسر )12%( من التباين 
كوهين تصنيف  وفق  الأثر  لحجم  متوسطة  قيمة  وهي  المعلمات،  لدى  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  مستوى   في 
 )Quadratic( كما أشارت نتائج التحليل إلى أن هذا التغير كان تغيًرا منحنيًا ،)0.06 ˃  η2 ≥ 0.14) (Cohen, 1988(
 ،)η2 = 0.22( وبحجم أثر ،)دالًًا إحصائيًا؛ إذ بلغت قيمة )ف( )8.94( بدرجة حرية واحدة، وبقيمة احتمالية )0.01
ويتضح ذلك من الشكل )1(؛ إذ إنه رغم ارتفاع مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى في القياسات الثلاثة، فإنه كان 
عند أعلى مستوى له في القياس الثاني، وأن الفرق في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى بين القياس الأول والقياس 
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نتائج  وأشارت  الثالث.  والقياس  الثاني  القياس  بين  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  الفرق في مستوى  من  أقل  الثاني 
اختبار بون فيروني )Bonferroni( للمقارنات البعدية إلى وجود فرق دال إحصائيًا عند قيمة احتمالية أقل من )0.01( 
بين القياس الأول والقياس الثاني لصالح القياس الثاني، في حين لا توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين الأول 

والثالث وبين القياسين الثاني والثالث.

يعزو الباحثون المستوى المرتفع للمعرفة التدريسية للمحتوى إلى الممارسة العملية؛ فالمعرفة التدريسية للمحتوى 
تتغير نتيجة التفاعل الحاصل بين المعلمة وطلبتها في الموقف الصفي وبالتأمل في التدريس وفي أثنائه، وتتطور نتيجة 
 Findaly & Bryce,( عملية بنائية دورية من تكرار عمليات التخطيط والتنفيذ والتأمل خلال مراحل الخبرة المباشرة
Krise, 2015; Luft & Zhang, 2014 ;2012(. ومن وجهة نظر السلوكيين، تعد الممارسة مهمة جدًا؛ إذ يزداد 

التعلم مع تكرار فرص الممارسة بالكتابة والحديث والتجريب والشرح )أورمرود، 2012/2016(، أضف إلى ذلك أن 
 Carlson( زيادة معرفة المعلمة بمستوى طلبتها واهتماماتهم وميولهم ومخرجاتهم وأعمالهم، تعد فرصًا لتعلم المعلمين
Daehler, 2019; Luft & Zhang, 2014 &(، والاهتمام بمعارف الطلبة السابقة والصعوبات التي تواجههم عند 

تعلم المفاهيم يوجه اختيارات المعلمين إلى الأساليب والاستراتيجيات التدريسية المناسبة، ومع مرور الوقت يسهم 
ذلك في بناء المعرفة التدريسية للمحتوى وتطورها لديهم؛ إذ إن الفترة الزمنية في الدراسة الحالية فسرت )12%( من 

التباين في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى، وهي قيمة متوسطة.

شكل )1(: القياسات المتكررة لمستوى المعرفة التدريسية للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد خلال العام الدراسي

إضافة إلى ما سبق، فإن السنوات الأولى في التدريس عادة ما تكون مصحوبة بتغير سريع في المعرفة التدريسية 
للمحتوى )Kind, 2009; Krise, 2015; Luft et al. , 2011(، والمعلمون الجدد يسعون في بداية تدريسهم إلى 
إثبات أنفسهم أمام طلبتهم وزملائهم )الرمحي ورواقه، 2018(. أضف إلى ذلك أن جميع المعلمات الجدد في الدراسة 
إلزامي يقدمه المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين  الحالية قد خضعن لبرامج تنمية مهنية متنوعة، أحدها 
)وزارة التربية والتعليم، 2018(، كما أن وزارة التربية والتعليم، عند توظيف المعلمين الجدد، تحرص على قبول من 
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يملكون مستوى جيدًا على الأقل في المحتوى العلمي والتربوي بعد خضوعهم لعدد من الاختبارات والمقابلات. 
 Findaly & Bryce, 2012; Krise, 2015;( وقد اتفقت النتائج السابقة مع دراسة كريس ودراسة لوفت وزانج
نت المعلمين الجدد من ربط أفكارهم ومعارفهم  Luft & Zhang, 2014( في أن ممارسة التدريس مع مرور الوقت مكَّ

بالسياق وبفهم طلبتهم ومن تكوين قاعدة معرفية جديدة ساعدتهم على مواجهة المواقف التربوية الجديدة في الفصل 
مما زاد من ثقتهم في التدريس، كما أن تطور المعرفة التدريسية للمحتوى جاء من خلال توظيف التأمل في ممارساتهم 

والتفاعل مع الطلبة والزملاء.

المعرفة  مستوى  في  ضعفًا  نتائجها  أظهرت  التي  الدراسات  من  عدد  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت  وقد 
التدريسية للمحتوى لدى المعلمين باختلاف سنوات خبراتهم، وأرجع الباحثون ذلك إلى أسباب عدة، هي: ضعف 
والمعرفة  التدريسية،  والاستراتيجيات  المنهاج،  كمعرفة  للمحتوى،  التدريسية  للمعرفة  المختلفة  المكونات  مستوى 
بأهداف المنهج، والمعرفة بالطلبة وتقويمهم؛ وأن وجود الخبرة لا يعني حتمًًا وجود مستوى عالٍ للمعرفة التدريسية 
للمحتوى؛ فبعض المعلمين الخبراء مع مرور السنوات تقل دافعيتهم إلى التطور والبحث والتعليم ويؤدون واجباتهم 
أداءً رتيبًا تقليديًا )الرمحي وراقه، 2018(. ومن الباحثين من يرى أن سبب ضعف مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى 
هو تغيير المناهج والتدريس خارج مجال التخصص، مما يضعف المعرفة بالمحتوى ويؤثر في مستوى المعرفة التدريسية 
للمحتوى )حسين، 2014(، ومنهم من يرى أن السبب هو ضعف استفادة المعلمين الجدد والطلبة المعلمين من برامج 
الإعداد، وعدم مقدرتهم على ترجمة تلك الخبرات في التدريس الصفي، بالإضافة إلى ضعف الارتباط بين محتوى تلك 

)Filtre, 2016; Supprakobet et al., 2016( البرامج وواقع التدريس في الحقل التربوي

أما بشأن تذبذب مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى في أثناء مراحل القياس المختلفة، فهو أمر طبيعي يلازم 
يواجهون تحديات  فهم  يصاحبها من تحديات وصعوبات؛  ما  مع  الجدد،  للمعلمين  المهني  المسار  من  المرحلة  هذه 
 Kind,( تتعلق بالمادة العلمية، وطبيعة المتعلم، والمعرفة التدريسية، وتحديات أخرى تتعلق بالسياق الذي يعملون فيه
عَ الفصولُ المكتظة بالطلبة عليهم، ويُعطَوا أكثر من منهج لتدريسه، هذا بالإضافة إلى زيادة الأعباء  2009(، كأن تُوَزَّ

 Hellsten( اللوائح والقوانين التي تنظم سير العمل والمسؤوليات الإدارية، كما أن بعضهم لا علم له بالكثير من 
 Cochran & Boz, 2013; Krise, 2015; Luft( وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسات عديدة ،)et al., 2009

Zhang, 2014; Park & Oliver, 2008; Pareja, 2014 &(، وقد أرجع بعض الباحثين تذبذب مستوى المعرفة 

المعرفة  مكونات  تغير  مستوى  اختلاف  إلى  الأولى  التدريس  سنوات  في  الجدد  المعلمين  لدى  للمحتوى  التدريسية 
.)Krise, 2015; Luft & Zhang, 2014( التدريسية للمحتوى

للمعلم  المهنية  للمعرفة  تطوير  أو  تغيير  لإحداث  وحدها  تكفي  لا  العملية  الممارسة  فإن  سبق،  ما  إلى  إضافة 
وممارساته الصفية عمومًا، وإنما تحتاج إلى وعيٍ أكبر بتلك الممارسة )الحجرية، 2009(، فلكي يحدث التعلم يجب أن 
يدرك المعلم الطرق المختلفة التي تتفاعل بها مكونات المعرفة التدريسية للمحتوى بعضها مع بعض ومع السياق، 
مما يؤكد ضرورة وجود معرفة علمية منظمة بصورة معينة لكي يستطيع المعلم التغلب على المشكلات والصعوبات 
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والتحديات التي يواجهها بصورة أفضل )Opfer & Pedder, 2011(، وهذه المعرفة المنظمة واستخدامها هي فرق 
جوهري بين المعلم المبتدئ والمعلم الخبير )زيتون، 2007(.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: 

معلمات  لدى  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  مستوى  في  التغير  مقدار  يختلف  »هل  الثاني:  السؤال  عن  للإجابة 
العلوم الجدد طوال العام الدراسي باختلاف المتغيرات التصنيفية؟«، حُللت بيانات المقياس الكمي للمعرفة التدريسية 
ق من اختبار  قِّ للمحتوى باستخدام تحليل التباين ذي القياسات المتكررة )Repeated Measures ANOVA(، وقد تُُحُ
الكروية )Mauchly’s Test of Sphericity(، الذي كان غير دال إحصائيًا عند قيمة احتمالية )0,084(، ويلخص 
التدريسية  المعرفة  مستوى  في  للتغير  المتكررة  للقياسات  المعيارية  والانحرافات  الحسابية  المتوسطات   )6( الجدول 
التباين  تحليل  نتائج   )7( الجدول  يلخص  كما  التصنيفية،  للمتغيرات  تبعًا  الجدد  العلوم  معلمات  لدى  للمحتوى 

للقياسات المتكررة للتغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى وتفاعلاتها مع المتغيرات التصنيفية.

جدول )6(: قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للقياسات المتكررة للتغير في مستوى المعرفة التدريسية 
للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد تبعًا للمتغيرات التصنيفية

المتغيرات

المتوسط الحسابي
القياس )3(القياس )2(القياس )1(

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مؤسسة الإعداد
17.621.9919.052.4818.911.87جامعة السلطان قابوس

18.861.6519.271.6418.902.21مؤسسات أخرى

سنوات الخبرة
18.171.7319.871.2919.461.72سنتان فأقل

318.232.0818.632.4318.502.14-5 سنوات

الصفوف التي 
سها المعلمة تدرِّ

18.771.5520.210.8419.601.65الحلقة الأولى

17.802.0818.392.4018.402.13الحلقة الثانية وما بعد الأساسي

المعدل التراكمي
18.952.1218.952.6219.351.97مرتفع

18.261.7419.361.4418.461.20منخفض

 مستوى
الإنماء المهني

18.601.5419.751.4418.532.20مرتفع

17.952.1218.762.3819.151.89منخفض
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جدول )7(: نتائج تحليل التباين للقياسات المتكررة للتغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى وتفاعلاتها مع المتغيرات 
التصنيفية

مجموع مصدر التباين
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
القيمة قيمة )ف(المربعات

الاحتمالية
حجم 
الأثر

-10.1525.082.260.11المعرفة التدريسية للمحتوى × مؤسسة الإعداد

-9.5324.762.130.13المعرفة التدريسية للمحتوى × المعدل التراكمي

-3.7821.890.840.44المعرفة التدريسية للمحتوى × سنوات الخبرة

المعرفة التدريسية للمحتوى × الصفوف التي 
تدرسها المعلمة

0.8220.410.180.83-

0.020.11*18.6729.344.17المعرفة التدريسية للمحتوى × مستوى الإنماء المهني

---143.46642.242الخطأ

* دال عند قيمة احتمالية أقل من )0.05(

ويتضح من الجدول )6( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند قيمة احتمالية )0.05( في التغير في مستوى 
المعرفة التدريسية للمحتوى تعزى إلى التفاعل مع المتغيرات التصنيفية الأخرى، وهي: مؤسسة الإعداد، والمعدل 
تطبيق  مراحل  أثناء  في  الجدد  العلوم  معلمات  لدى  المعلمة،  تدرسها  التي  والصفوف  الخبرة،  وسنوات  التراكمي، 
الدراسة. أما عما يتعلق بعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في التغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى تعزى إلى 
أهداف  تشابه  احتمال  السبب هو  أن  النتيجة مع دراسة الحميري )2012( في  اتفقت هذه  فقد  مؤسسات الإعداد، 
برامج الإعداد التربوي ومحتواه؛ إذ إن معظم عينة الدراسة هنَّ من حملة المؤهل التربوي، مقابل أربع معلمات فقط من 
حملة البكالوريوس، أضف إلى ذلك وجود البرامج التدريبية الموحدة التي يخضع لها جميع المعلمين الجدد في السلطنة، 
متمثلة في برنامج المعلمين الجدد الذي بدأ المعهدُ التخصصي للتدريب المهني للمعلمين التابع لوزارة التربية والتعليم 
لتهم  تنفيذَه منذ العام الدراسي 2014/2015، وطُبِّق حلًّاًّ لمشكلة اختلاف إعداد المعلمين الجدد الذين أعدتهم وأهَّ
مؤسساتٌ مختلفة داخل السلطنة وخارجها )Al-Shabibi & Silvennoinen, 2017(، ويبدو أن هذا البرنامج قد 
بدأ تحقيقَ أهدافه في رفع المعايير الأكاديمية عمومًا، وتطوير نطاق طرق التدريس ونوعيتها داخل الغرف الصفية 
وإعداد معلمين يتمتعون بالدافعية والتحفيز تجاه مهنة التدريس وملتزمين بتنفيذ مشروعات التطوير )وزارة التربية 

والتعليم، 2018(.

 Luft & Zhang,( ودراسة لوفت وزانج )وقد اتفقت نتائج الدراسة أيضا مع دراسة كل من حسين )2014
2014( في أن مستوى التغير في المعرفة التدريسية للمحتوى لم يختلف باختلاف برامج الإعداد؛ لأن المعلمين الجدد 

دراسة  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت  وقد  المهنية.  والتنمية  الإعداد  ببرامج  تأثرهم  من  أكثر  بالسياق  يتأثرون 
لوفت ورويج )Luft & Roehrig, 2006( التي تتبعت التغير في معارف )16( معلمًًا جديدًا في سنة تدريسهم الأولى 
للمحتوى  التدريسية  المعرفة  في  تغير  وجود  النتائج  وبينت  المعلمين،  لإعداد  مختلفة  برامج  أربعة  في  تخرجوا  وقد 
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لدى عينة الدراسة وقد اختلف باختلاف البرنامج الذي خضع له المعلمون، وظهر ذلك خاصة في مكون المعرفة 
بالاستراتيجيات التدريسية للمحتوى، وممارسة التدريس المتمركز حول المتعلم.

بالرجوع إلى الجدول )6(، يتضح أيضًا عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في التغير في مستوى المعرفة التدريسية 
للمحتوى تعزى إلى متغير المعدل التراكمي، وقد يعزى ذلك إلى أن قيم المعدل التراكمي لأفراد الدراسة متقاربة جدًا، 
كما أنها لم تتبع التوزيع الاعتدالي؛ لذا عُدَّ وسيط المعدل )3.11( فأقل مستوى منخفضًا، وذلك عند تقسيم العينة إلى 
معدل  أقل  أن  كما  المعلمين،  لقبول  والتعليم  التربية  وزارة  اشتراطات  بناء على  مجموعتين، وهو مستوى جيد جدًا 
تراكمي في عينة الدراسة الحالية كان )2.70(، وهو بتقدير جيد جدًا حسب تقديرات عمادة القبول والتسجيل بجامعة 
السلطان قابوس؛ لذا فإنه من البديهي أن يكون مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى عاليًا كما اتضح في نتائج السؤال 
الأول، أضف إلى ذلك أن المعلمين الحاصلين على معدلٍ تراكميٍ عالٍ عند تخرجهم في الجامعة يتميزون بأداء عال 
ويمتلكون المعايير المهنية اللازمة للتدريس بدرجة عالية أيضًا )خضر وأبو خليفة، 2016(. ويعد المعدل التراكمي 
مؤشًرا تنبؤيًا للأداء المرتفع للمعلمين )D’Agostino & Powers, 2009(؛ لذا لا توجد فروق دالة إحصائيًا في التغير 
في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى تعزى إلى المعدل التراكمي. وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
جسور وأرتاش )Ćesur & Ertaş, 2018( في وجود فروق في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى لصالح المعلمين 
الحاصلين على معدل تراكمي مرتفع؛ إذ إنهم استخدموا استراتيجيات مناسبة لمستوى الطلبة والمحتوى، أما المعلمون 
الحاصلون على مستوى منخفض فاستخدموا استراتيجيات عامة، وذكر الباحثان أن المعدل التراكمي كان له دور 
أكبر من الخبرة في اختيار الاستراتيجيات والتمثيلات التعليمية، وتصميم مهمة التعلم، وترتيب المحتوى لاختيار 

أمثلة توضيحية مناسبة تسهل التعلم على الطلبة. 

أما عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في التغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى تعزى إلى متغير سنوات 
الخبرة، فقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسات عدة في أن أفراد العينة يملكون خبراتٍ أكاديميةً، وكفايات ومهارات 
متقاربة إلى حد ما، كما أن مدى سنوات الخبرة في الدراسة الحالية قليل )5-1 سنوات(، وقد يكون غير كافٍ لظهور 
2018؛  المختلفة )الرمحي ورواقه،  القياس  أثناء مراحل  التدريسية للمحتوى في  المعرفة  الاختلاف في تغير مستوى 
Miqdadi & Al-Omari, 2014(. هذا وقد اختلفت النتيجة الحالية مع بعض نتائج دراسة أمبوسعيدي والحجرية 

)2013(؛ إذ كانت درجة تقدير أهمية المعرفة بفهم المتعلم والمعرفة بالاستراتيجيات التدريسية لصالح المعلمين ذوي 
الخبرة الأطول )6-10 سنوات(، عند مقارنتهم بالمعلمين ذوي الخبرة القصيرة )1-5(سنوات، بحكم أنهم يمارسون 
للمعرفة  أكثر  أكبر وأولوية  أهمية  الطلبة، ويعطون  التعامل مع  كيفية  لسنوات طويلة ولديهم خبرات في  التدريس 
بفهم الطلبة والمعرفة بالاستراتيجيات التدريسية عند تخطيطهم للدراسات المختلفة، وهي مدة كافية لتراكم الخبرات 
نتائج  اختلفت  كما  للمحتوى.  التدريسية  المعرفة  مكونات  لأهمية  تقديرهم  درجة  في  المعلمين  بين  الفروق  وظهور 
المعلمين ذوي الخبرة من )10-6( سنوات  نتائج دراسة كساسبة وإبداح )2020( في أن  الدراسة الحالية مع بعض 
لديهم مهارات إضافية في استخدام الاستراتيجيات التدريسية الحديثة والتنويع بينها بما يناسب الموقف الصفي والمادة 

العلمية والطلبة، أكثر من المعلمين ذوي الخبرة الأقل.
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متغير  إلى  تعزى  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  التغير في مستوى  دالة إحصائيًا في  فروق  بشأن عدم وجود  أما 
ن مهم عند المعلمين على اختلاف  الصفوف التي تدرسها المعلمة، فقد يكون السبب هو أن المعرفة بفهم الطلبة مكوِّ
2013(؛ فهي تعتمد على  التعليمية التي يدرسون بها )أمبوسعيدي والحجرية،  خبراتهم، وبغض النظر عن المرحلة 
تعلم  عند  تواجههم  التي  والصعوبات  السابقة  ومعارفهم  وميولهم،  واهتماماتهم  الطلبة  بمستوى  المعلم  إلمام  مدى 
مع  الصفي  والتفاعل  للدروس،  التخطيط  عند  أساسية  معرفة  وهي  يحملونها،  قد  التي  البديلة  والمفاهيم  العلوم، 
اللفظية،  اللفظية وغير  الطلبة  أثنائه تركز على استجابات  التدريس وفي  المعلم في  الطلبة، بالإضافة إلى أن تأملات 
 Aydemir,( كما أن المعرفة بفهم المتعلم ملازمة للمعرفة بالاستراتيجيات والتمثيلات التعليمية، تؤثر فيها وتتأثر بها
Aydin et al., 2013 ;2014(؛ لذا فإن اهتمام المعلمين بها أمر بديهي بغض النظر عن عمر الطالب، وهي سبب 

.)Luft & Zhang, 2014( لتطور المعرفة التدريسية للمحتوى

إضافة إلى ما سبق، فإن جميع المعلمات يخضعن للظروف والتحديات نفسها التي يواجهها المعلم الجديد، ويعملن 
وفق قوانين ونظم موحدة بين المدارس، كما أنهن تعرضن لبرامج التنمية المهنية نفسها التي أُعدت وفق احتياجات 
ومراعاة  الجماعي،  والعمل  الأسئلة،  وطرح  الصفية،  والإدارة  التخطيط  مهارات  على  وركزت  الجدد،  المعلمين 
الفروق الفردية، وأساليب التعلم النشط، والتركيز على المادة العلمية، وأساليب التقويم التكويني المختلفة، وتوظيف 
التكنولوجيا في التدريس )وزارة التربية والتعليم، 2018(؛ إذ إن الموضوعات السابقة تمثل أهم الاحتياجات التدريبية 
للمعلمين الجدد )Co et al., 2021(، مما قد يدفع المعلمات الجدد إلى تبني تلك الأساليب والمهارات بغض النظر 
سْنهَا، وهذا ما لمسه فريق البحث عند تدريب ثلاث دفعات من المعلمين الجدد من تخصصات  عن المرحلة التي يدرِّ

مختلفة، بدءًا من دفعة 2014/2015 وحتى دفعة 2016/2017.

أما عن متغير مستوى الإنماء المهني، فيتضح من الجدول )6( وجود تفاعل دال إحصائيًا عند قيمة احتمالية أقل 
العلوم الجدد  المهني لدى معلمات  للمحتوى ومستوى الإنماء  التدريسية  المعرفة  التغير في مستوى  من )0.05( بين 
لصالح المعلمات ذوات مستوى الإنماء المهني المرتفع. ويشير حجم الأثر إلى أن التفاعل يفسر )11%( من التباين في 
 Cohen,( مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى لدى معلمات العلوم الجدد طوال العام الدراسي وهي قيمة متوسطة
1988(، وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة مقدادي والعمري )Miqdadi & Al-Omari, 2014(، في وجود 

فروق ذات دلالة إحصائية في تصورات معلمي العلوم والرياضيات تعزى إلى متغير الإنماء المهني؛ إذ إن الإنماء المهني 
 Van Driel & Berry,( يزود المعلمين بالكفايات والمهارات اللازمة لتحسين مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى
2010(، وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة فلتر )Felltre, 2016( في أن المعلمين الجدد لم يستفيدوا من 

برامج الإنماء المهني ولم يتمكنوا من ترجمة تلك الخبرات في التدريس الصفي؛ بسبب ضيق الوقت وكونهم معلمين 
جددا لا يملكون مهارات تنظيم الوقت، مقارنة بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

 ،)Evens et al., 2015( إن الإنماء المهني هو أكثر المصادر التي لها دور في تطوير المعرفة التدريسية للمحتوى
ورغم ذلك كان هناك تذبذب في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى كما يتضح ذلك من الجدول )8(، وقد يعزى 
س فيه المعلمة، وهذا ما أكده النموذج المعدل للمعارف والمهارات المهنية  ذلك إلى مجريات سياق التعلم الذي تدرِّ
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الخاصة بالمعلم، من أن سياق التعلم يعمل عملَ مرشح يتوسط المعارفَ التي يمتلكها المعلم ومهاراتهِ التي يمارسها 
في الموقف الصفي، والمعارفَ والمهارات التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية قبل الخدمة وبعدها، ويتحدد سياق التعلم 
بعدد من العوامل، مثل: المناخ التعليمي - بما يحويه من سياسات تعليمية ومعايير وطنية ومتطلبات تحددها الوزارة 
إذ يمكن  الطلبة )Carlson & Daehler, 2019(؛  تعليمية محددة )المدرسة - الصف-...(، وخصائص  -، وبيئة 
لأحد هذه العوامل أن يعيق تطبيق المعلمة لماِ استفادته من برامج الإنماء المهني، وهذا ما أشارت إليه إحدى المعلمات 
س في مدرسة مسائية، من أن وجود جهاز عرض واحد في غرفة المصادر يتطلب انتقال الطالبات من الصف  التي تدرِّ
إلى غرفة المصادر مما يستهلك وقتًا طويلًًا من زمن التعلم، ويحرم الطالبات متعة التعلم باستخدام التقنية، فقد قالت: 
»عندما يتوفر جهاز العرض في الصف، يكون هناك وقت أطول للتعلم وأريحية للمعلم، ويستوعب الطالب أكثر 
الكتاب فقط، ولأن زمن الحصة قصير  البذور بدلًًا من مشاهدة الصور في  انتشار  عند عرض فيديو يوضح طرق 
)35( دقيقة، فإن انتقال الطالبات من الصف إلى غرفة المصادر يضيع وقت التعلم؛ لذا فإنني مضطرة إلى أن أستخدم 

أساليب بسيطة كالرسم على السبورة أو الصور«، فسياق البيئة التعليمية هنا حالَ دون تطبيق ما تعرفه المعلمة.

جدول )8(: قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للقياسات المتكررة للتغير في مستوى المعرفة التدريسية 
للمحتوى وفق مستوى الإنماء المهني لدى معلمات العلوم الجدد

المتوسط مستوى الإنماء المهنيالقياس
الحسابي

الانحراف 
المعياري

1
18.061.54مرتفع

17.951.89منخفض

2
19.751.44مرتفع

18.762.38منخفض

3
18.532.20مرتفع

19.151.89منخفض

 Gess-Newsome, 2015;( إن سياق التعلم من العوامل التي تؤثر في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى
Wongspiro, 2012(؛ لذا يجب على المعلمين الإلمام بتفاصيل سياق التعلم عند قيامهم بعمليات التخطيط والتنفيذ 

والتقويم )Carlson & Daehler, 2019(، وقد ركزت النظرية المعرفية الاجتماعية على أهمية البيئة الاجتماعية والمادية 
الفورية )السياق( في الإدراك والتعلم للطالب )أورمرد، 2012/2016(، وبَّيَّن باندورا أهمية التفاعل التبادلي الثلاثي 
بين العوامل الشخصية للمعلم والبيئة والسلوك الصفي في عملية اتخاذ القرار التدريسي والاختيارات التي يلجأ إليها 

المعلم )أبو عيطة، 2015(.

المهني  العلوم الجدد ذوات مستوى الإنماء  التدريسية للمحتوى لدى معلمات  المعرفة  بالنسبة إلى مستوى  أما 
المنخفض، فقد كان متوسطًا في القياس الأول ثم ارتفع المستوى؛ ليصبح عاليًا عند القياس الثاني، تلاه ارتفاع مرة 
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أخرى عند القياس الثالث، وقد يعزى ذلك إلى أن المعلمات استطعن سد فجوة نقص مستوى الإنماء المهني لديهن 
أساليب  ذاته من  يُعد في حد  ما  المعلمات واستشارتهن، وهو  كالتواصل مع زميلاتهن  بالاستعانة بمصادر أخرى، 
تنمية المعرفة التدريسية للمحتوى؛ فإحدى المعلمات تذكر أنها قبل بدء التدريس لأي موضوع تناقشه مع زميلاتها 
بالإضافة  )الواتساب(،  تطبيق  السلطنة عبر  المنهج من مختلف محافظات  يدرسن  اللاتي  المعلمات  المدرسة، ومع  في 
الى المجموعات التي انضمت إليها في أثناء دراستها لبرنامج التأهيل التربوي، أو تلك التي انضمت إليها في أثناء 
تدريبها في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، وهذا ما يشير إليه فيغوتسكي من أن الأنشطة الاجتماعية 
والتفاعلات بين الأقران تشكل أساسًا للعمليات العقلية المعقدة، وتبادُل وجهات النظر والعصف الذهني وتبادل 
التكنولوجيا  على  المعتمد  التعاوني  التعلم  اعتبار  ويمكن  والتعلم،  التفكير  في  وتؤثر  الخبراء،  وإشراك  الأفكار 
)Technology-Based Collaborative Learning( مثالًًا واضحًا لسلوك هذه المعلمة )أورمورد، 2012/2016(.

خلاصة نتائج الدراسة

في  وعاليًا  إحصائيًا  دالًًا  كان  الجدد  العلوم  معلمات  لدى  للمحتوى  التدريسية  المعرفة  مستوى  في  التغير  إن 
للمحتوى  التدريسية  المعرفة  مستوى  في  التغير  بين  التفاعل  كان  كما  الدراسي،  العام  طوال  متذبذبًا  لكن  المستوى 
ومستوى الإنماء المهني لدى معلمات العلوم الجدد دالًًا إحصائيًا عند قيمة احتمالية أقل من )0.05(، ولم يكن هناك 
تفاعل دال إحصائيًا عند قيمة احتمالية = )0.05( للتغير في مستوى المعرفة التدريسية للمحتوى وكل من مؤسسة 

الإعداد، والمعدل التراكمي، وسنوات الخبرة، والصفوف التي تدرسها المعلمة في أثناء مراحل القياس المختلفة.

توصيات الدراسة ومقترحاتها

توجد مجموعة من التوصيات والمقترحات بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، وهي: 

-	 تقديم جميع التربويين الزملاء ومدير المدرسة والمشرفين الدعمَ والمساندةَ للمعلمين الجدد في بيئة العمل.

-	 تقديم برامج تنمية مهنية مستمرة طوال سنوات التدريس الأولى وعدم الاكتفاء بتقديمها في السنة التأسيسية 
الأولى.

-	 تصميم برامج الإعداد والتنمية المهنية وفق احتياجات المعلمين الجدد.

-	 إجراء دراسات تكشف الطريقة التي تتطور بها المعرفة التدريسية للمحتوى في السياق المدرسي.

-	  إجراء بحوث وصفية حول المعرفة التدريسية للمحتوى، تشمل عينة أكبر من المعلمين ولمدة زمنية أطول.

-	 القيام بدراسات شبه تجريبية لتقصي فاعلية برامج تدريبية قائمة على المعرفة التدريسية للمحتوى.
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